أعمال الخليفة ا مدي 
(امجادي] لدت 
تجاه أهل الحجاز 


(4دله, #رانام - 114 هر همنام) 


إن | من يلقي نظرة على تاريخ خلفاء بني العباس » يجد هناك 
| اختلافا واضحا في سياساتهم التي اتبعوها » وفي مشكلاتهم التي 


قابلوهاء بل وف الظروف التي عاشها كل واحد منهم: فا خليفتان 
السفاح (117/ 11١1/44‏ / “اهلام) ء وا منصور (5 ١7‏ / ”٠دلام‏ 16/1 1 
4م ) قد اصطدما بالعديد من الثورات أثناء إقامة دولتهياء وكان من أشد 
وأعظم الثورات التي ظهرت في أراضي ا حجاز خلال عهد أب جعفر ا منصور»ء 
ثورة العلويين في ا مدينة التي تزعمها حمد بسن عبد الله بن ا حسن » ا ملقب 
بالنفس الزكية» والتي أوشكت أن تسقط خلافة العباسيين» ولكن الظرؤف 


ألضلة 7:0 


1/1 ا/1اا//[١مااااا//1/11اا/1ا///‎ 


السائدة على أرض ا حجاز» وخصوصا ا حالة الاقتصادية التي كان يعيشها أهل 
ا مدينة» التي كانت أرضهم ميدانا لظهور العلويين وثورتهم» م تكن حسنة» 
بل وم تكن في مستوى الأوضاع الاقتصادية التي تحسط با خلافة وا خليفة 
العباسي في العراق ؛ إلى جانب أن سياسة وحنكة وتفوق عبقرية ا منصور كانت 
3 تقارن مع سياية وحنكة قائد الثورة العلوية في ا حجاز:ء حمد النفس الزكية 
ومن قام معه من شيوخ وزعياء قبائل ا حجازء ذا كانت النتيجة أن أرسل 
ا منصور جيشا ‏ إى ا حجاز قضى على العلويين وثورتهم» ثم أ حق الإيذاء 
والعقاب بكل من شاركهم من عزب ا حجاز » فكان هناك من وضع تحت 
الضرب والتعذيب ومن ضيق عليه بمصادرة أمواله ومتلكاته إلى غيرها من 
الأساليب التي سلكها ا خليفة ا منصور ورجاله ضد أهل ا حجاز!"». 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي قابلها أهل الحجازء خصوصا أهل 
المدينة» أثناء مساندتهم لمحمد النفس الزكية» ثم هزيمتهم على أيدي جيوش 
الخليفة المنصورء فلم يكن الأمر يتوقف عند هذا الحدء وإنما الخليفة نفسه 
أصدر ضدهم العديد من العقوبات؛ فأمر بقطع العطاء عنه!© ثم تجاوز 
ذلك إلى أن قطع الميرة والصادرات الغذائية التي كانت تأتي إليهم من بلاد الشام 
ومصر وغيرهاء أيضا سعى إلى قفل الطرق البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز 
فأدى كل هذا إلى تدهور الحياة الاقتصادية عند الحجازيين, فارتفعت الأسعار 
وقلت بل وانعدمت المواد الغذائية في أسواقهم وعم الاضطراب والخوف بينهم» 
وهذا كله كان بسبب تأييدهم للعلويين عندما ثاروا في المدينة ضد الخليفة عام 
1/ للفدالة 


ولكن جاء من بعد الخليفة المنصور ولده الخليفة المهدي (158/ 1/1/4 


/||1|/21|7//11|1/1|1/1||1///1/|||. اعد يعد نهدي ديدي عرية ءام اعجار 


4/ 05م) فلم يكن يقابل مشل تلك المشكلات والثورات التي قابلها 
سلقه من قبل»» وإنا على العكس من ذلك فقد وجد حك مهيئاً لأن يتخذ 
سياسة مغايرة لمن سبقه: فلم يكن هناك اصطدامات أو حروب عسكرية يسعى 
إلى المساهمة فيهاء ولم يكن هناك ثوار يقوم بالتصدي لهم. وإنما كان عليه أن 
يقوم ببعض المساهمات الحضارية التي يصون بها أوضاع دولته» وكان جانب من 
جوانب المساهمات التي اتخذها أن نظر لأهل الحجازء أرضا وسكاناء فعمل على 
التقبرب منهم عن طريق فرض العطاء هم بعد أن قطعه والده عنهمء بل 
وإعطاء الأعطيات والهيات؛ كذلك أقام بعض المشاريع العمرانية» 
والإصلاجات الاجتماعية هذا رأينا أن تكون أهداف هذا البحث مركزة على 
الأعمال التي قدمها المهدي للحجازيين خلال عهد خلافته . 


فعندما تولى المهدي الخلافة أمر بإعادة العطاء إلى معظم أهل المدينة #». بل 
يروي الزبير ابن بكار أن الخليفة المهدي ولى المغيرة بن خبيب توزيع العطاء على 
أهل المدينة» ثم أعطاه ألف فريضة يفرضها لمن شاء من أهل المدينة 29 وهذا 
التصرف من قبل الخليفة يعظينا الانطباع إلى أنه أعاد العطاء إلى الحجازيين 
الذين قطع عنهم في عهد والده. ثم من المحتمل أنه فرض العطاء لأشخاص لم 
يسبق أن كانوا مسجلين في ديوان العطاءء والسبب الذي يجعلنا نقول بهذا القول 
هو تلك الألف فريضة التي أعطاها الخليفة إلى المغيرة ليبوزعها على من أراد من 
أهل المدينة . 

ول يكن يتوقف الخليفة المهدي عند ما سبق ذكره» وإنما أعطى بعض أهالي 
الحجاز الإقطاعات الزراعية» فيذكر أنه أقطع الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن علي ببن أبي طالسب مالا من الضرائب بالحجاز» كما تشير بععض 


الدلة/2؟ 


م1/1/1111 


المصادر إلى أنه أعطى المثيرة بن خبيب الزبيري عيونا وأرضا ززاعية ببِعَضْ 
نواحي المدينة 077 ثم إنه لم يقتصر في أعطياته على الأراضي الزراعية والعيون وما 
ب م لمن قد يأتيه في العراق من غرت 
الحجازء فتذكر بعض الروايات أنه استقبل في إحدى المرات الحسين بن علي بن 
الحسن بن علي بن أب طالب » ٠‏ فأكرمه» وأحسن استقباله» ثم أعطاه مبلغا قدازة 
أربعون ألف دينار0». ومثل هذه التصرفات من الخليفة المهدي ربم] تكون عائدة 
إلى طبعه وحبه للخيرء وربما تكون عائدة إلى علاقناته مع بغض رجنال الحجاز 
كالمغيرة الزبيري: حيث يذكر أن علاقته به كانت قوية» ولكن لا بدا أن 
لتصرفاته أيضا مع بعض رجال العلويين على وجه الخصوص » كانت قائمة على 
مبدأ سياسي حيث فكر في أن يحتوي من كان يوجس منه خيفة منهم فيقزبه 
ويعطيه افدايا والأعطيات الطيبة؛ وذلك يظهر واضحا فيا قدم لكل من 
الحسن بن إبراهيم والحسن بن علي العلويّين9©. 

أيضًا من أعمال الخليفة المهدي الخير: إية تجاه أهل الحجاز أن ذهب لأداء 
فريضة الحج سنة ١7/17لالامء‏ فقام بتوزيع مبالغ كثيرة من المال على 
الحجازيين» إذ يضف لنا الطبري ©: ماعمل فيذكر أنه أخضر:معه من 
العراق ثلاثين مليون درهم» وماثة وحمسين ألف ثوب » وجاءة من مصر ثلاثئاثة 
ألف دينار وماثة ألف ديناز من اليمن وتم توزيعها في تلك السئة على أهل مكة 
والمدينة . ومع ذكر هذه الأرقام عن الطبري» فقد جاء بعده عدد من المؤرخين 
اختلفوا في ذكر بعض الازقام التني سبق ذكدرهاء فترى المقدسي يتفق مع الطبزي 
في المبلغ وعد الثياب التي جاء بها الخليفة من العراق» إلا أنة لم يذكر الما 
الذي ارسل إلى الخليفة من مصر واليمن مع أنه نوه عن توزيع مال من تلك 


لك _ 


]||| اميد احمينة سهدي بسي اعبرية ممه امربسجاز 


المناطق دون أن يذكر مقداره2777: أما ابن كثير 02٠77‏ والنهراوالي 97 فلم يكونا 
يختلفان مع الطبري فيم) يتعلق بالمال الذي جاء من العراق » ومصر واليمن 
ولكنهما ذكرا أن الثيناب التي جاء بها الخليفة ووزعها في أرض الحتجاز لم يكن 
عددها إلا مائة ألف ثوب. أما الذهبي”*!2 ٠‏ وابن تغرى بردى*". فلم يذكرا 
أي شيء أرسل من مصرء وإنما أشارا إلى المبلغ الذي مجاء للخليفة من اليمن أنه 
كان يقدر بأزبعماثة ألف دينارء كذلك ابن خلدون”". والعصامي 0 وافقا 
الطبري علل أن المال الذي وصله من اليمن مققدازة ماثة ألف دينارء إلا أن ابن 
خلدون أشارإى أن المال الذي جاء به الخليفة من الغراق لم يكن مقندارة إلا 
ثلاثين ألف درهم» في حين أن العصامي قال إن الخليفة المهدي أحضر معه من 
العراق مليون درهم . 

ومن يطلع على هذه الآراء المختلفة بين المؤرحين الذين جاءوا بعد الطبري» 
يجد أنهم جميعا متفقين على مجيء الخليفة المهندي إلى الحجاز وتوزيع الهبات 
والأعطيات على السكان في كل من مكة والمدينة» ول يبق إلا ذكر الأرقام 
ومقادير المال الذي تم توزيعه فإنه ليس بمشكلة أساسية وذلك لما قد يحدث 
من الخطأ في تدوين الأرقام» فمثلا عندما نرى ابن خلدون يذكر أن المهدي لم 
يأت معه من العراق إلا بشلاثين ألف درهم فليس ببعيد أن قضده كما قصد 
الطبري في أن المبلغ ثلاثون مليون درهم وهذا من السهل أن يقع«فيه الكاتب أو 
الناسخ وذلك للتشابه والتقارب بين الألفاظ . 

ول تكن أعمال الخليفة المههدي مقتصرة على توزيع المال والثياب في سنة 
م وإنها بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أن في تلك السنة 
انفسها أمر بإزالة كسوة الكعبة التي كانت عليها لقدمهاء ثم طلى جدرانها 


لدلة9؟ 


ل لي يي يمي المي لي لي 


بالمسكوالعنبر» ثم كساها كسوة جديدة مصنوعة من القباطي. والخز 
والديباج*"2» بل وأمر ببعض الأراضي والأملاك التي كان قد صادرها والده بأن 
ترد إلى أصحابها الأصليين 29 وأشار ببناء بيوت للعجزة والمرضى في مكة 
والمدينة» واعطاء العطايا وال هبات إلى كل المرضى المجذومين "2 وأمر أيضا 
بتصدير الحبوب وخخصوصا القمح من مصر إلى بلاد الحجاز بعد أن كان قد قطع 
عنهم أثناء ثورته مع محمد النفس الزكية في عهد والده “. ولأن المهدي كان 
يدرك أن تصدير الحبوب من مصر إلى أهالي الحجاز كان لا يسد حاجتهم» فإنه 
أمر بنهر الصلة من مدينة واسط من العراق بأن يعمر وتزرع الأزاضي من حوله 
ثم يرسل خسي الإنتاج من محصوله إلى أهل الحجاز وأن تكون هبة سارية 
المفعول لمدة خمسين سنة ”2 ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التي أؤردها ابن 
قدامة» في كتابه الخراجء عام ١814:/7م‏ يجد أن مقادير محاصيل نهر الصلة 
كانت ألف كر من الحنطة و1171 كرا من الشعير و 0400٠‏ درهم وبهذالو 
حاولنا معرفة ما كان يرسل إلى أهالي الحجاز وعلى ضزء السياسة الي رسمها 


المهدي فإننا نجد نصيبهم كالآتي 2: 

1 

٠‏ * سس لءءغ كرمنالحنطة. 
3 
لا 

0 2 لس - 4,م4؟1 كرمن الشعير. 
3 
31 

الريك لل 0ك 
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ل يي 0 


وبإيجاد هذه النسبة فإن المقدار الذي كان يرسل إلى الحجاز لم يكن بقليل» 
وإنما قد يكفي لعدد لا بأس به من أهالي الحجاز. 

واستمرت أعمال الخليفة المهدي تجاه أهل الحجاز» إذ لم تدوقف عند زيارته 
لمكة والمدينة في عام /1٠‏ 5لالام» إنيا كرر الزيارة فيعام 174/ ١٠لام0‏ وانفق 
مبالغ طائلة على أهل المديئة» فيذكر لنا ابن بكار قصته مع أهل المديئة في تلك 
السنة في أنه عند وصوله إليهاء اجتمع بأعيان قريشش وفقهاء وعلماء المديئة» ثم 
أمر أحد أصحابه ويدعى المغيرة ووزعها على أن «أصاب مشيخة بني هاشم 
أكثرهم خمسة وستون ديناراء وأقلهم سة وأربعون ديناراء ومشيخنة القرشيين 
أكثرهم خمسة وأربعون ديناراء وأقل القرشيين سبعة وعشرون دينارا ومشيخة 
الأنصار أكثرهم سبعة وعشرون دينارا وأقل الأنصار سبعة عشر ديناراء والعرب 
أكثر من الموالي . ومشيخة الموال خخسة عشر دينارا ...»2190 

ومن هذا النص نستنتج أن الخليفة وزع تلك الأعطيات على مستوى القرابة 
من أهل بيته إذ كان بئو هاشم ثم القرشيون هم من الأوائل في الحضول عن 
النضيب الأكبر من تلك التوزيعات» ومع أننا لانعلم المجموع الكلي الذي تم 
توزيعه إلا أنه بالتأكيد كان كثيرا جدا لأن ابن بكار نفسه يختم حديثه بأن مجموع 
الذين استفادوا من تلك الأعطيات كان عدهم يزيد على ثمانين ألف شخضل 
2 

ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهذي كان يُغير أهل المدينة كل 
الاهتمام: فلم يكن يكتفي بتلك المبالغ التي ذكر ابن بكار أنه وزعها سنة 
4 ١٠4لام»‏ وإنما هناك صوزة أخرى يرويها لنا ابن قتيبة» فيذكر أنه في سنة 
117 لام تم الالتقاء بين الخليفة المهدي وإمام دار الهجرة مالك بن أنس» 


لدلة2 


لي ليمك م يلمي للك 


فكان الأخير قد أوصى الخليفة المهدي بأن يكون جوادا كريما على أهل الحنجاز 
وخاصة أهل المدينة» ثم ذكره بالحاجة الماسة التئ هم فيها من ضيق العيش» 
مع تذكيره بأنهم أهل مدينة رسول الله يت فلم يكن رد الخليفة عليه إلا أن 
«قال صدقت فيهم وبررت» وحضضت عل الرشد» فأنت أهل أن يطاع أمرك 
ويسمع قولك» فأمر له بخمسة أبيات مال» البيت عندهم خمسماثة ألف» 
وأمر مالكا أن يختار من تلاميذه رجالا يثق بهم ويعتمد عليهم يقسمونه على 
أهل المدينة ٠.‏ :606, 

ومن يقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من ابن بكار وابن قتيبة أثناء زيارة 
الخليفة المهدي للحجاز في عامي /١74‏ ملام و1517/ ملام يجد أن 
الأعطيات التي أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المذينة دون أن يظهرٌ أي 
ذكر لأهالي المدن الأخرى في أرض الحجازء وهذا فإن هناك أكثر من احتمال في 
أن المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته تجاه أهل مكة والطائف وجدة 
وغيرها من المدن » أو أنها لم تهمله لأنه لم يكن يعطيهم شيثا وإنما أعطى أهل 
المدينة لاهداف سياسية. وخصوصا بعد تذكر تلك المواقف التي وقفها أهل 
الحجاز في عهد والده ولأن من كان يترأس الشورات في عهد محمد النفسن الركية 
هم سكان وقبائل المدينة» ثم لوجود الإمام مالك الذي كان الخليفة المهدي 
يكن له كل تقدير واحترام: كل هذه الأمور جعلت الخليفة يسلك سياسة 
الحنكة والدهاء: وذلك بإعطاء الأعطيات السخية لأهل المدينة بصفتهم 
يشكلون عليه خطرا وقد يثورون ضده ] ثاروا مع محمد النفس الزكية ضد 
والده من قبلهء وبهذا رأى أنه من الأحسن شراء قلوبهم بتلك الأموال التي 
يوزعها عليهم وفعلا هذا ما كان يتطلع إليه وقد نجح في سياسته» فلم نجدأي 


لنت ت7 7777 


|اا/7/1 ||| اميد اعدينة اهدي يدي اعبرية هامر اعجاز 


مصدر تاريخي يذكر قيام أي حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة في 
عهده. 

ومن أعمال الخليفة المهدي الخيرة» أن قام ببعض الإصلاحات العمرانية في 
كل من مكة والمدينة » حتى إنه ليذكر في سنة ٠5/17/الام‏ أنه رأى المسجد 
الحرام لا يتسع للزوار واحجاج أثناء أداء فريضة الحج» فأمر قاضيه في مكة: 
محمد بن عبد البرحمن المخزومي بأن يشرف على توسعة المنسجد وأن تكون بداية 
العمل ني عام /17١‏ /الالام والنهاية هذا المشرؤع في عام /١1715‏ لام 069 
إلا أن تلك التوسعنة لم تكن كافية فأمر الخليفة المهدي بتوسعة ثانية بدأت في 
عام 1717/ 41لام» وانتهت في عهد الخليفة اهادي عام ١٠47/11لام‏ 20 
ولكن على ذكر هذه التوسعة الأخيرة فقد ورد بعض الاختلافات بين آراء 
المؤرخين في تحديد العام الذي أعطى الخليفة أمره فيه للبدء في التوسعة الثانية» 
إذ يذكر الأزرقي 9 والفاسي " أن الخليفة المههدي ذهب إلى مكة في جج 
عام 114/ 86م فرأى توسعة الحرم الأولى غير كافية» ثم إن هندسته 
المعمارية لم تكن ملائمة لأن الكعبة المشرفة لم تكن تتوسط صحن المسجدء لهذا 
أعطى الأمر بأن تتسم توسعته مرة ثانية» إلا أن هذه التوسعة لم يبدأ فيها بشكل 
عملي إلا في عام /171/ 81/ام ء. وأن تلك السنوات الثلاث بين إعطاء الأمر فى 
عام 134/ ١للمء‏ وبين 817/1717/مء وأن تلك السنوات الشلاث بين 
إعطاء الأمر في عام 154/ ١6لام»‏ وبين 171/ لام ءلم تكن إلا تبيئة 
واستعدادا للبدء في العمل» ولكن الفاكهي ذكر رأيا آخر حول العام الذي 
أعطى الخليفة فيه أمر التوسعة الثانية بأنه كان في رنضان من عنام 


لصلة(2؟ 


يي مي لمك لي للك 


7مم ‏ مع العلم أنه اتفق مع الأزرقي والفاسي على عام 
17 41لامء بأنه كان بداية للعمل الحقيقي”": أما الأنصاري 259 
فاختلف مع كلل الآراء السابقة بقة ذاكرا أن الخليفة ذهب للحج فيعام 
8٠م‏ دون أن يذكر هل أعطى أوامر جديدة بالبدء في التوؤسعنات 
الثانية» موضحا أن هذه التوسعة بدأت في عام 177/ 47لاغ» وعلى ضَوء هذا 
الخبر الذي زودنا به الأنصازي لا ندري هل رأى الخليفة التؤسعة الأؤلى في عام 
5 ١٠لام‏ ثم أعطى أوامره على ضوء ما رأى أم أنه جاء إلى مكة كما ذكر 
الفاكهي في عام 177/ 47لام ثم أمر بالتوسعة والبدء في العمل في نفس العام 
مم 

ومن خصلال الآراء المتعددة السابقة» يظهر لنا أنها أجتمعت على أن عام 
7م كان البداية | للعمل؛ إلا الأنصاري فإنه شذ عن 
آراء الآخرين بذكره أن البداية في عام 177/ 47م ومهما كان الأمر فإن 
الخليفة بدون شك قد حج عام 174 / ١٠8/م ٠‏ ورأى التوسعة الأولى التي 
انتهت ني نفس العام ثم أعطى الأمر بالاستعذاة للتوسعة الثانية» إلا أن بعض 
من كان يتشاور معهم من أصحابه ورجال الحجاز أخبروه أن التوسعة الثانية قد 
تحتاج إلى أموال طائلة وخصوصا أنه كان يطمح إلى توسيع الحرم حتى يوسط 
الكعبة في صحن المسجد؛ فلم يسمع لما قالوا وإنم) عزم على تنفيذ ما كان 
يدف إلية قائلا «لا بد من أن أوسعة حتى أوسط الكعبة. . ٠‏ ولو أنفقت فيه ما 


في بيوت الأموال» 9 
وقد امتدت إصلاحات الخليفة إلى المدينة»ء فعمل على توسعة المسجد النبوي 
في عام م/م حين أعطى واليه على الحجاز جعفر بن سليهان العباسي 


يت ببس 


م11/0/1011 11/1117//1/||| اعد نعدية هدي سيدي عر عهءامراحجاز 


الإشراف العام على تنفيذ تدك التوسعة ويصف لنا ابن النجار الخطوات التي 
اتبعها جعفر في تنفيذ رغبة الخليفة وذلك بذكر كتابة نقشها جعفر في صحن 
المسجد بعد الانتهاء من العمل كان قد ابتدأها بالبسملة والحمد ثم الدعاء 
للخليفة المهدي الذي تولى الإنفاق على ذلك المشروع الخيري». ثم ذكر العام 
الذي تمت فيه بداية تنفيذ التوسعة وذلك العام الذي انتهست فيه فيقول1. . . 
وكان مبتدأ ما أمر به عبد الله المهدي. محمد أمير المؤمنين أكرمه الله من الزيادة 
في مسجد رسول الله يَِِ » في سنة اثنين وستين ومائة» وضرغ منه سئة حمس 
وستين ومائة» فأمير المؤمنين أصَلحه الله بحمد الله على ما أذن له واختصه به 
من عمارة مسجد رسول الله . . . 29 

ومن إصلاحاته العامة أن قام بإنشاء بعض الحمامات والبرك العامة في كل من 
مكة والمدينة حتى إن الحربي يصف لنا بعض الحمامات التي أمر بإصلاحها بأنها 
كانت ذات مدخلين أحدهما للرجال والآخر للنساء””©: ومن اهتاماته أيضا أن 
قام بصيانة الطرق التجارية الموصلة من العراق إلى الحجازء فأنشأ محطات 
استراحة وزودها بالمياه والمساكن والحمامات»ء إلى جانب أنه عين عليها مسئولين 
من قبل الخلافة يقسومون بالحفاظ عليها وجماية التجار والحجاج الذين يرتادونها 
من اعتداء اللصوص وقطاع الطرق» بل وأنشأ لأول مرة بريدا منظما ربط ما 
بين المدن العراقية وأرض الحجاز واليمن مستخدما البغال والجمال لتكون الوسيلة 
التي ينقل عليها الأعمال البريدية بين تلك الأنحاء 29 

وببذهالأعمال الإضلاحية نجداأن الخليفة كان لا يتوانى في قلي المساعدات 
للحجازيين ماليا وعمرانيا فرأيناه يذهب بنفسه إلى المدن' التجازية وخصوصا 


لضله(2؟ 


ككاااا///]لاا/المما0//ام/ا///2 1222| 


المدينة فيوزع الأموال الطائلة على أهلها ثم يزور المرضى والمجذوبين فيعطيهم 
العطايا والحبات » ثم يتجه إلى بناء المشاريع فيوسع الحرمين المكي والمدني و 
أقام بض المنشآت الأخسرى كبناء البرك والحمامات في المدن نفسها» وحسن 
الطرق التجارية وخصوصا التي تربط بين الحجاز وعاصمة خلافته في العراق . 
ومن هنا نستطيع القول بأن سياسة الخليفة المهدي كانت مغايرة لسياسة 
والده من قبل . فلم يكن يستخدم العنف ضد العلويين والحجازيين على حد 
سواء» وإنما على العكس من ذلك كان يتقرب إليهم من خلال زياراته المتكررة 
لهمء بل ومن خلال الهداياء والأعطيات والأعمال الخيرية التي كان يقدمها 
هم وفي نظر الباحث أن المهدي كان ناجحا في كسب ود أهل الحجاز وشراء 
قلوبهم بها كان يقدم لهم والدليل على ذلك أننا نجد المصادر لا تشير إلى 
حدوث أي ثورة أو اضطرابات سياسية في الحجاز خلال عهده؛ في حين أننا 
لو قارنا عهود من جاء قبله وبعده فقد نجد الحجازيين على زأس قائمة الثوار 
ضد الخلفاء (“وهذا الوضع يؤكد على سياسة الل والمداهنة التي كان يسلكها 
الخليفة المهدي» والتي أثمرت بدون شك في انتشار الاستقرار والهدوء السنياني 
في البلاد بعكس ما كانت عليه في عهد الخليفة المنصور أو عهد الخليفة المادي 
الذي جاء إلى دفة خلافة بني العباس بعد الخليقة المهبدي (179/ 27404 
اتام 

ولا ننك رأن ا خليفة ا مهدي قد نفذ تلك الأعبال ا خيرية 

ا مشار إليها في البحث من منطلق حبه للخير ورغبشه في 

ا حصول على الأجر من الله» ثم معرفته ا حقة إلى أن 

ا خدمات التي كان يقدمها كانت لأرض وأهل ا حرمين» 


55ت 


م//]|/1|/1117//1111/117/1/]|||].. امد سعينة هدي بدي بعري ءام عجار 


زلف 


إلا أنه أيضا كان يسعى إلى هدف أعظم من ذلك كله وهو 
ا دف السياسي : فكل ما قدم من أعيال حسنة أذ غضب 
العلويين وا حجازيين على العباسيين» بل وأجل تسرتيباتهم 
وتنظيياتهم السياسية والعسكرية ضد ا خلافة وا خلفاء 
العباسيين» إلى جانب أنه نجح ف كسب قلويهم: ثم نال 
السمعة والشرف بحفظ أرض ا حرمين تحت لواء خلافته» 
بل وربيا نال في عهده بعض السمعة الإعلامية على ما كان 
يقدم من أعبال طيبة تجاه ا حرمين وأهله . 


عبا ‏ حق بأهل ا حجاز من جراء مساندتهم لثورة حمد النفس الزكية : وما طبق 
عليهم ا خليفة ا منصور ورجاله من عقوبات ١‏ انظر . أبو جعفر حمد بن جرير 
الطبري» تاريخ الرسل وا ملوك؛ حقيق حمد أبو الفضل إبراهيسم (القاهرة» 
115م) ج / صء١/4‏ وما بعدهاء على بسن ا حسين ا مسعودي: 
مروج الذهب ومعان ا جوهرء نحقيق شارل بيلا (بيروت» (11771/175م) 
جةء ص 142 مهل 


تمع 156 وماكنه ولاقام فامررموي4ا - فلعمزهم 156 أه كاعدمهة مم3" عمدنا وبروع 
01 .8م ,(1975) اللا اهن بمعاطهمة نمه 809 - 750/خلية .132-193 ,قماروم لتممطهم 


يبدو أن ا خليفة ا منصور كان يصطنع من أهل ا حجاز بعض الرجال الذين 
كانوا عونا له على العلويين» ومن كان يساعدهم من عرب ا حجازء هذا فكان 
يجزل هم العطايا والغبات ٠‏ بل ويقريهم إليه عندما كانوا يذهبون ‏ إى العراق ٠‏ أو 
عندما كان ا خليفة نفسه يذهب إلى أرض ا حجاز لأداء فريضة ا حج» انظر 
تفصيلات أكثر . عبد الله الزبير بن بكارء جهرة نسب قريش » تحقيق حمود 
شاكر (القاهرةء ١4١/١47١م)‏ جاء صء 27٠٠‏ نجبم الدين حمد بن 


الصلةا؟ 


/|للل//لاا/الا0/ااا/اا/اأ/ا 1/0/0 


فهد» إتحاف الوراء بأخبارأم القرى» تحقيق فهيم شلتوت (القاهرة» 4 ١4٠‏ / 
14177م) جا صء /11 » قطب اللدين النهراواني؛ كتاب الإعلام بأعلام 
بيست الله ا حرام» تحقييق اف . وستينفلد (بيروت: 1174م) صء )1(1١‏ 
الطبري» تاريخ » جب /ء ص ء 707: عن العطاء وتطوره في القسرون 
الإسلامية ا مبكرة؛ انظر . صالح أحد العلي «العطاء في ا حجازء تطور تنظيمه 
في العهود الإسلامية الأولى» جلة المجمع العلمي العسراقي (141/:/1*40م) 
ج١٠‏ صء /ا7 وما بعدها . 

26 انظر تفصيلات أكثرء الطبري» ناريخ: ج /1 ص :257 مد الجاسرء في 
شيال غرب ا جزيرة : نصوص» مشاهدات» انطباعات (الرياض» 
1410م )ص 1704 

*...قاعومدط 6«ره5” /هدمرنا 

:08أوهناطة /زاهع 119 ,وملا مولاةأوأ407:|6 اقاعواننه/ط" ر#رموها طامعول 11 171 ,مم 
.اهل “رقء |7 هادا قأنن!5" «الزقتمهرهة! 11:6 أت 5و مره ناه 6 11:6 300 اناكهااءات بقاولنظم 
,هادا أت وألههمهاءنءمع” «لهالقفطظة .طا 0120 هذا دا" اذاب8 ,]ع :عام 39 بعم,(1979) لالناكا 
(لأقااب8 «داعمعم 01 «عادتر5 ##الودال! 10 جه 5هاد/(” 1/1100 .5 .4 :11 665 ,عم ,ااا .املا 
.2 - 28,170 (1954) اللا اهل ,وءاون!5 مهعأرلة 200 اهامها,0 /0 امهداء5 0/186 


 )4(‏ انظر ف ا مصادر وا مراج ع التالية الني نوضح الثورات السياسية الني ظهرت في 
عهد ا خليفة ا منصورء ث مكيف استطاع ا خليفة القضاء عليهاء الطبري: 
تاريخ ٠‏ جلا: ص» 46١‏ وما بعدهاء أحد شلبي: موسوعة التاريخ 
الإسلامي وا حضارة الإسلامية: ا خلافة العباسية, ط" (القاهرة: مكتبة 
النهضة ا مصرية» /141م) ح " : ص : /١‏ وما بعدها 

.|| 20 +52 (1980 ,رموامءم5/1) مان( لأقصحاطة 11:6 /ه و«امره5 11:6 ,)6رقوها طامعول. 

(ه)الطبزيء تاريخ جلا صء 507 

إلفا ابن بكارء جمهرة: جا ء ص : 4 ١١‏ وما بعدهاء ٠‏ وقد أشار إلى هذه النقطة 
مصادر ومراجع أخرى: أخد بن عل البغدادي » ناريخ بغداد ومدينة السلام 
(القاهرة» 1471/1744م) ج١١‏ صء 144, العلٍ «العطاء» صء 7١‏ 
وما بعدها :171ه"66اة/ل” 7:10 

م ابن بكارء جمهرة: جا » ص ٠٠١1‏ أبو عبد الله مصعب الزبيري كاب 


ابر 


]||| اميل احيغة اهدي سمبدي احبرية مجه اس 


ك4 


نسب قريش حقيق ليفي بروفنسال (القاهرة *47١م)‏ ص !4 1+ أبو عبيد 
عبدالله بن عبد العسزيز البكري : معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقا 
(القاهرة 1146/1754م)ج ١‏ : ض 155 . 

الطبري» تاريخ» ج /: ضء 7٠١‏ 


(4) (4) وبا يؤكد ماذهبنا إليه ه و أن ا حسين بسن علي بن ا حسين بن علي بن أب طالب لم 


قلف 
للق 
60 
إنيلق 
لق 
رهم 


20030 


يتورع عن القيام بثورة ضد ا خليفة افاديء الذي خلف ا خليفة المهدي؛ وذلك 
لأنه م يجد ا هادي على نمط السياسة التي كان عليها ا مهدي وإنيا وجد ا خليفة 
كان شديدا على العلويين هذا ثار ضده في ا خجاز عام 174/ 40لام» وببذا 
نستطيع القول بأن ا خليفة ا هادي كان تقريبا مثل ا خليفة ا منصور حيث كان كل 
واحد منهها شديدا في سيياسته ضد العلويين في حين أن ا خليفة ا مهدي كان 
قريبا في سياسته من ا خليفة السفاح» وذلك بحبهها للمهادنة وشراء قلوب 
السرجال الذين يخافون منهم با مال وإعطاء العطايا وافبات . انظر بعض 
التفصيلات عن سياسة السفاح وما كان يقدمه للعلوين؛ الطبري؛ تاريخ : 
جلاء؛ صء 4٠‏ وما بعدها ء أحد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف 
نحقيق حمد المحصودي (بيروت: 141///1141م) جد!ء صل 2217/5 
أحد بن حمد بن عبد ربه؛ كتاب العقد الفريد : حقيق أحمد أمين وآخرين 
(القاهرة؛ /1451م): جدهء صء 1/4. 

تاريخ» جا ء ص 177 

ا مطهر بن طاهر ا مقدس ؛ كتاب البدء والتاريخ (باريس؛ ١1151١م)‏ ضص »15 . 
إسياعيل بسن علي أبو الفداء ابسن كثير : البداية والنهاية (بيروت » الرياض: 
2 0 

الأعلام: ص؛ 44 . 

شمس الدين حمد الذهبي» تاريخ الإسلام وطبقات ال مشاهير (القاهرة» 
هم 

حا ص 13719. 

جمال الدين يوسف بن تغرى بسردى » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة» اريخ النشر بدون) : ج١ء‏ ص» 15 

عبد الرحمن بن خلدون: العبر وديوان امبتدأ وا خير (بيروت ؛ 1115١م)‏ ج ٠‏ 
ص0» 444 . 


لدلة/2؟ 


/لغا/لام/امم0/ا11/اا1//ااا//ااا/اا/اا/اا/ا 1/1 


(/10) .. عبد ا ملك بن ا حسين العصامي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
(القاهرة» ١1150/11م)‏ جاء ص6 756 . 

(14) 2 الطبري؛ تاريخ : ج 4 : ص ”177+ مؤلف بجهول العيون وا حدائق في أخبار 
ا حقائق (ليدن؛ 14514م) ج"!ء صء 57 1؛ الذهبي» تاريخ » حج": ص 
/1 : العصامي: سمطء ج!ء صء 158 . 

إلذفا الطبري» ناريخ » جلاء صء 507 . 

)٠١(‏ 0 المقدسء البدء ‏ جة ء ص ٠47+‏ عز الدين أبو ا حسن بن الأثيرء الكامل في 
التاريخ (بيزوت» 746١-11417ه)‏ جه » صء 91 . 

)7١١(‏ .عبد الله الزبير بن بكار ء أخبار ا موفقيات (بغدادء 747١ه)‏ ص: 0774 ابن 
كثيرء البداية » ج ٠١‏ ص 757 ا جاسرء في شيل صن: 7١4‏ 

. 141-١4١ أب و الفرج قدامة» كتاب ا خراج (ليدن» 1144 م) صء‎ 1١١ 

 .)71(‏ قدامة» ا مصدر نفسهء والكر هو أكبر أحجام ا مكائيل عند العرب ٠‏ وقد يعادل 
٠6٠‏ غراما بالأوزان ا حديئة: انظر حمد بن منظورء لسان العرب (بيروت 
© /م) جه : ص ء /115 + حمد ضياء الدين الريسء ا خراج والنظم ا مالية 
للدولة الإسلاميةء ط " (القاهرة » 1474م) صء 9ه 7 /ا79.. 

(4"). . ابن بكار » جمهرة جا ء ضصء * 111-1١‏ . 

)١6(‏ ال مصدر نفسه. 

إلغفا أبو عبد الله حمد بن مسلم بسن قتيبة : الإسامة والسياسة (بيروت » 
م0 )جب 1 صل ء ”7 

20 أبو الوليد حمد الأزرقي: أخبار مكة؛ تحقيق رشدي ملحس (مكة: 
07 14اه)ج؟.ء صء 4/ء أبو عبد الله حمد ان إسحاق الفاكهي ٠‏ كتاب 
اخبار مكة: رسالة دكتوراة من جامعة اكستر ببريطانياء نحقييق فواز الدهاس 
(ظ41ام) صن : 7لا 
تقي الدين حمد بن أحد الفاس » شفاء الغرام بأخبار بيت الله ا خرام (بيروت » 
تاريخ النشر بدون ) : جاء صء .77١‏ 

(1). .. الأزرقي ٠‏ أخبارء جداء صء ١-4‏ » الفاكهي » أخيار: صص. /الا17+ 
4 الطيري تاريخ : جلاء ضء 1589 .. 

4 -1/4 أخباز» ج (اء ص:‎ .. )١9( 

(.) شفاءء جداءصضء 27370 
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الفاكهي» أخبارء صء» 7171/1975 . 

عبد القادر حمد الأنصاري؛ درر الفرائد ا منظمة في أخبار ا حج وطرق مكة 
ا معظمة (القاهرة: 4/١ه)‏ ص١7‏ -171/6. 

ا مصدر نفسه . 

الأزرقيء أخبار . ج ؟. صء 4 الفاكهنء أخبار صء 71/717 . 
حب الله بن حاسن البغدادي بن النجارء كتساب الدرة الثمينة في أخبار ا مدينة 
(مكة. تاريخ النشر بدون ص » ل 

أبو إسحاق إبراهيم ا حري» كتاب ا مناسك وأماكن طرق ا حج ومعام ا جزيرة 
(الرياض» 17/9 / 11714م) صء 5٠4‏ 

انظر ا مصادر التاليسة: الطبري» تاريسخ: جب اء صء 11*75 01517 
أبوالعباس أحد ا مقريزي : الذهب ال مسبوك ني ذكر من حج من ا خلفاء وا لملوك 
(القاهرة: ©110١م)‏ ص ء © ابن كفرى بردى؛ النجوم: ج ١‏ ء ص 6١‏ . 
هناك العديد من الثوزات والاضطرابات السياسية الي حدثت في ا حجاز 
خلال عهود بعض خلفاء بني العباس الأوائل أمثال ا منصور واغادي وا مأمون 
(771/1181-41/14م). انظ ر تفصيلا أكثر . الطيري » تاريخ : 
جلاء ص 061 ومابعدهاء ج/ء ضصء 7٠١7-1417“‏ /01 وما بعدها 
عبد الله بسن سعد اليافعي : كتاب مرآة ا جنان عبرات اليقظات (حيدراباد 
14/1 11م) جدااء صنء 21744 4146117417 


,0قوها 
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